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 ةـــممقد 

المجتمع ومصالح أفراده هي الهدف الأسمى الذي ينشـده   قا كانت حماية حقوإذ        
وسائل هذه الحماية وآلياتها تختلف وفقاً لطبيعة الحقوق والمصـالح التـي    القانون فإن

يةى القانون لحمايتها فمنها ما تكون العلانية وسيلة حمايتها، ومنها ما تكون يتصدالسر 
وسيلة حمايتها، فوسيلة الحماية لتوفير العلانية تعني توفير العلم للكافة كحـق صـاحب   
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أما وسيلة حماية الحقوق والمصالح،  ،على حقه أو ينازعه إياهالشأن حتى لا يتعدى أحد 
  .1يفشيها المؤتمن عليها لاَّبقاءها طي الكتمان وإ فتعني السريةبالمحافظة على 

ظهراً من مظاهر الحرية الشخصـية  والحياة الخاصة م السريةا كان الحق في إذو     
ا لم يمنع إذوالملكيات الخاصة يعد مظهراً آخراً من مظاهر الحرية،  الأموال احترام نفإ

ة، ولأجل ذلك كان من حـق  ف في ملكه وفق الحدود والضوابط القانونيأحد من التصر
عين الناس ويبقى ذلك سراً من أسـراره  ن يخفي مقدار ما يملك من مال عن أالإنسان أ

وله الحق في التصرف بما لـه   السرية له الحق في إذالخاصة ولا جرم عليه في ذلك 
  .بشرط التقيد بالضوابط القانونية في ذلك

ن يتجنب الأفراد التعامـل مـع   من المستحيل في عصرنا الحالي أ ىضحولقد أ       
غنياء فقـط،  ا ضرورة حياتية غير مقصورة على الأأصبح التعامل معه إذالمصارف، 

الكافية عن عملائها وأن تطلـع عـن شـؤونهم    كما وجب عليها أن تجمع المعلومات 
اً التزامع في معظم البلدان يفرض ما المعلومات المالية ولذلك نجد المشرسي الخاصة، لا

  .بالسر المصرفي فضلاً عن تجريم إفشائه وتوقيع العقوبات على مرتكبه

يضاً لحماية وهذا ليس من قبيل حماية مصالح العميل المادية والأدبية فقط ولكن أ      
، اقتصـادية ية واجتماعتباشر مهنة مهمة  اقتصاديةالية والثقة في المصارف كمؤسسة م

مة لهذا المرفق الحيوي المهم فضـلاً عـن حمايـة    ولضمان مباشرتها السليمة والمنظَّ
 السـرية  ، ولكنيالاقتصاد ستقرارالاو ستثمارلاا المصلحة العامة العليا في تدعيم نظم

                                                             
دارة قضايا الحكومة، إة بحث منشور بمجلَّ"لتزام البنوك بسر المهنة في القانون المقارنإ"محي الدين علم الدين،  .1

 .314ص ، 1970مارس، القاهرة،  -ول، ينايرالسنة الرابعة عشر، العدد الأ
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هـا  نَّإ إذ الأمـوال سل غمكافحة  أمامتعتبر من أكثر العقبات التي تقف عائقاً  ةالمصرفي
   .2للأموال المشبوهة  على الودائع وملجأ طلاعالاتشكل مانعاً من 

على حساب  السريةوتفرض الأنظمة المصرفية المعتمدة في مختلف الدول 
الكشف عليه، كما تحرص  يةمكانلك بدرجات متفاوتة بالنسبة لاذل المصرفي ويعمال

 انطلاقاً القوانين وذلك االتي تحدده رطُلافي ا لاَّإعلى عدم تقديم المعلومات عن العملاء 
من حرص البنوك على حماية الحق الشخصي للعميل الذي يخشى المزاحمة القائمة في 

   . 3منافسيه على حقيقة أموره اطلاعأو التجارة وحقل الصناعة 

أعماله عن غيره  سريةب الاحتفاظمصلحة المصرف نفسه في  إلى لاضافةهذا با
ية من المصارف الأخرى التي تنافسه محلياً وعالمياً، كما أنالمصرفية تساهم في  السر

القـومي وبالجهـاز    الاقتصـاد جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعم الثقـة ب 
  .ستثمارلاالمصرفي وتشجيع ا

المصرفية واحدة من عقبات مكافحة جرائم غسـل الأمـوال    السريةا كانت إذف
  فيكف يمكن التوفيق بينها وبين مكافحة هذه الجرائم؟

ية على الرغم من أنهـم سـمات أعمـال    الحسابات المصرفية تعد مـن أ  سر
المصـرفية   السرية نأ ، إلا4َّالقومي الاقتصاديعود بالنفع على  السريةالمصارف فنظام 

مـوال مـن   صعوبة في الكشف عن العمليات المالية التي تتضمن غسلاً للأ لىإتؤدي 
                                                             

  .152م، ص  1990 بيروت،، افيةقالثن وسقتصادي، منشورات بحلإغسان رباح قانون العقوبات ا. 2
 1972 - 1970 يصفا، بيار، السر المصرفي، محاضرات مطبوعة، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، للعام الدراس .3

   .5ص 
  .240 م، ص 1997حمدي عبد العظيم، غسل الأموال في مصر والعامل، الطبعة الأولى،  .4
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ل عمليات وصفقات من الأنشطة غير المشروعة مما يساهم يخلال قيام المصرف بتحو
ى الخوف من أن تقـوم نظـم الحسـابات    ا فقد أدإذ،  5في تفاقم عمليات غسل الأموال

قيام كثير من القوانين   إلى الأموالبإعاقة  الكشف عن عمليات غسل  ةالمصرفي السرية
   .6التي تصدرها بهذا الشأن

 ه في المحافظة  على تحقيق التوازن بين مصلحة العميل وحقِّ :دف الأولـاله
به والخاصة بحسابات المصارف وبين مصلحة  ةالمتَعلِّقالمعلومات  سرية

   .يالاقتصادي وجتماعلاالمجتمع في تحقيق الأمن ا
 والعمل على عدم  الأموالالعمل بجد على مكافحة نشاط غسل : الهـدف الثاني

  .نشطة غير المشروعةلأحسابات المصارف لتغطية هذه ا سريةقوانين  استخدام

  

داة لجذب رؤوس الأموال والودائع في المصرفية آ السرية ضح مما سبق أنيتَّ       
ا تجاهلت المصارف، إذها قد تكون غطاء لعمليات مشبوهة خاصة نَّأ المصارف إلاَّ

 عدةالمودعة لديها، وقد لا تكترث ل الأموالسهواً أو عن عمد السؤال عن مصادر 
فالمصارف هي في ا كانت مبالغ طائلة، إذهذه الأموال وخاصة " تنفير"أسباب منها عدم 

       .يكترث بمصدر هذه  الأموال النهاية شركات تجارية غايتها الربح ومعظمها لا

                                                             
م، القـاهرة   1994، لعـام  281رقم  ش الجديدغتجاهات المستخدمة في قانون قمع التدليس واللإهدى قشقوش، ا .5

    .86ص  ،1995
المصرفية للبنوك في القانون المقارن والقـانون المصـري،    ت، وسرية الحساباالأموالمشكلة غسل ، ماجد عمار. 6

  .1 ص، 2002 ، القاهرة،دار النهضة العربية
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عن  أىالمصرفية بمن السريةتصبح في ظل  غير المشروعة الأموال نوالحقيقة أ       
   .ها في الحسابات المصرفيةايداعالملاحقة بمجرد 

     يةهل تعتبر  :السؤال الذي يطرح هنا لذا فإنعقبة في مواجهـة  المصرفية  السر
ا كانت إذما ق منها في بعض الأحيان، لا سيقُّوبالتالي كيف يمكن التح تبييض الأموال

  ؟يالاقتصادالمصرفية هي الدعامة الأساسية للنظام المصرفي و السرية

المصرفية  السريةمفهوم كل من  إلى سنعالج هذا التساؤل من خلال التطرق     
المصرفية على جرائم  السريةمعالجة أثر  إلىوجرائم تبييض الأموال، لننتقل بعدها 

   .تبييض الأموال

  الفصل الأول
  المصرفية بجريمة تبييض الأموال السرية ارتباطمدى 

  

لتي تعيشها الدول العربية عموماًا ستقرارالا، وحالة عدم يالاقتصادالتطور  إن ،
الحسـابات   سريةسن قوانين ل إلىم اللجوء وما تمر به أحداث وتطورات متسارعة، تحتِّ

المصرف وموظفيه بالمحافظة على أسرار عملائه  التزامفي المصارف التي تقوم على 
 اب رؤوس الأموال العربيـة علـى أن  الحسابات المصرفية أصح سريةيطمئن نظام  إذ
 اسـتقطاب ، وبالتالي يساهم هذا النظام فـي  أسرارها فشاءرواتهم لن تكون عرضة لاث

مما يوفر العملات الصعبة المطلوبة لتمويل مشاريع التنميـة   ،رؤوس الأموال الأجنبية
 إلـى موال الوطنية ، كما يحد هذا النظام من هروب رؤوس الأيةجتماعالاو قتصاديةالا

وبـا  ورفـي أ  اتسـتثمار الام عليها كثير من المليارات العربية تقو نالخارج، علماً أ
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الحسـابات   سـرية العربية لأهميـة نظـام    لدى الدول نمريكا وغيرها، في حين إوأ
المصرفية الذي  سريةقانوناً لل 1956المصرفية جدواها، فكان لبنان أول من أصدر عام 

 ـأ للأمـوال   أصبح بفضله من الدول العربية الغنية بالمنطقة العربية، حيث أضحى ملج
 هت مـؤخراً مصـر  وقد تنب العربية والأجنبية التي تبحث عن الضمان والعائد المرتفع،

الحسابات بالمصارف الذي  سريةبالقانون الجديد ل انتهتوسارعت بوضع القوانين التي 
المصرفية بـرزت بشـكل    السريةفكرة تشريع  كما أن ،1990لسنة  205يحمل الرقم 

جدي في الآونة الأخيرة في عدد آخر من الأقطار العربية مثل دولة الإمارات العربيـة  
مارات علـى جميـع   لإي لدولة االاتحادمن القانون / 12/ث أوجبت المادة حي 7المتحدة

بالجرائم المنصوص عليهـا   ةالمتَعلِّقالجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها، و
ها في ستخداملابقدر الذي يكون ضرورياً  لاَّف سريتها إشكولا ت السريةلقانون بفي هذا ا
  .8بمخالفة أحكام ذلك القانون ةالمتَعلِّقأو الدعاوى أو القضايا  التحقيقات

به من حيـث   لتزاملاستقر على اديث عن السر المصرفي قد إالح في الحقيقة إن
وزاد مـن   ،عمل المصارف أهمية خاصة اكتسبمبدأ منذ وقت طويل، وذلك بعد أن ال

 الائتمـان أساسي في خلـق   رهذه الأهمية الدور الأساسي الذي يقوم به المصرف بدو
وضع تنظيم دقيق يحكم  اقتضى، مما قتصاديةالاوتوزيعه من أجل دعم نشاط المشاريع 

تحقيـق المصـلحة    إلـى تهدف  طار منظومةفي إ انتظامهاويضمن عمل المصارف، 

                                                             
تحاد المصارف العربية، بيروت، إالسرية المصرفية، أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها  ،نوآخرو توفيق شنبور .7

    .8و 7ص، 1993لبنان، 
م، بشأن تجريم غسل  2002لسنة  4مارات العربية المتحدة، رقم لإتحادي لدولة الإمن قانون ا /12/نظر المادة أ .8

     .الأموال
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 شـراف لاالتي تضعها السلطة المختصة با قتصاديةالاطبقاً للسياسة المالية و قتصاديةالا
   .على المصارف ومراقبة نشاطها

وبعد  قتصاديةالاه أصبح لا غنى عن المصارف بالنسبة لكافة المشاريع نَّوبما أ        
وضع إطارها التنظيمي بموجب نصوص تشريعية، بدأ البحث عن أساس قانوني لإلزام 

وتتعلق ليه بسبب ممارسة مهنته إالمعلومات التي تصل  سريةالمصرف بالمحافظة على 
المطلوب لمشروعاتهم أو  الائتمانبه في توفير  ستعانةلاليه لالذين يلجأون إ 9بالعملاء
ستفادة التي يحتاجون اليها لتحقيق أكبر إ الاداريةمن قدراته المالية والفنية و الاستفادة

   .نتاج أم التوزيعلإممكنة لزيادة أرباح مشروعاتهم سواء أكان ذلك في مجال ا

و بسـر المهنـة   التمسك بالكتمان المصرفي أ إلىالمصرف يلجأ  ذلك فإن وعلى       
سرار عملائـه الماليـة   ن أمواجهة طلبات الغير التي تستهدف الكشف عفي المصرفية 

 إلاَّ 10حتى يتجنب المسؤولية التي قد تترتب على إخلاله بهذا الواجب المفروض عليـه 
ات عامة تفـوق فـي أهميتهـا    اعتبارليس مطلقاً فقد يبرر التحلل منه  لتزاملاهذا ا نأ

قد مصلحة صاحب السر بناء على أوامر السلطات الضريبية أو الرقابية على النقد، كما 
مع مصالح خاصة مثل مصالح الدائنين، المصرفية  السريةالمصرف ب احتجاجيتعارض 

                                                             
الثـاني القـاهرة،    لعـدد قتصادية، الإة العلوم القانونية واالكتمان المصرفين أصوله وفلسفته، مجلَّ ،حسين النوري .9

  .5 ص ،1975يوليو 
، دار )دراسة مقارنة بين القـانون المصـري والفرنسـي   ( لتزام بالسر المصرفيلإعبد الرحمن قرمان، نطاق ا .10

    .3 ، ص1999 ،القاهرة، النهضة العربية
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سـند   إلـى وقف حرج يحتاج معه الأمر الذي يضع المصرف في م ،والورثة الشركاء
  . 11سرار عملائهأ فشاءقانوني لا

ثير ة بتبييض الأموال وذلك من خلال تـأ المصرفي السريةتبرز علاقة هنا من         
على العمليات التي يتم فيها التبييض، وتظهر تلك العلاقة بشكل واضح في  السريةهذه 

 رتكـاب في ا هااستعمالييض الأموال والتقنيات التي يتم المراحل التي تمر بها عملية تب
   .جرائم تبييض الأموال

 السـرية القـانوني لكـل مـن     ولكن السؤال الذي يطرح هنا، ما هو المفهوم       
  ؟السريةتبييض الأموال، وهل من حالات ترفع فيها هذه ووجريمة  ةالمصرفي

  

 يةمفهوم : الفرع الأولالمصرفية السر:   

موظفي المصارف بالمحافظة على أسرار  التزامالمصرفية،  السريةيقصد ب       
المصرف مؤتمناً عليها بحكم مهنته، خاصة  اعتباربها لغيرهم ب الافضاءعملائهم وعدم 

علاقة المصرف مع عملائه تقوم على الثقة التي يكون عمادها كتمان المصرف  وأن
المصرف من حماية لمصلحة العميل  التزامعما يحققه  وفضلا12ًلأسرار عملائه المالية

ه يستهدف أيضاً تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في جعل الأفراد يثقون الخاصة فإنَّ
أموالهم لديه، وهذا من شأنه تشجيع  ايداعفي الجهاز المصرفي، فلا يترددون في 

                                                             
شر والتوزيع، عمان، افة للنقدارالث) دراسة مقارنة( عبد القادر العطير، سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني. 11

  .4 ، ص1996
  .14، ص م 1996ردني، عمان، عبد القادر العطير، سر المهنة المصرفي في التشريع الأ. 12
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ة بأموال المودعين في تنفيذ الوطنية والأجنبية، وتمكين البنوك من المساهم اتستثمارالا
  .المشروعات العملاقة ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي

بالسر المصرفي، ولا يزال هو مصدر ثروات بعض الدول  لتزاملاولقد كان ا
 المصرفية في شكلها القانوني، لتنتقل بعد ذلك السريةعد رائدة تطبيق كسويسرا، التي تُ

المصرف بالمحافظة على أسرار  التزام لذلك يمكن القول بأنان العالم، مختلف بلد إلى
لكل شخص الحق في حماية  نمهم في حماية حق الخصوصية، حيث إ عملائه هو مبدأ

المصرفية مع  كمعاملاته قتصاديةالاحرمة حياته الخاصة بما فيها شؤونه المالية و
وني على أسراره كعميل غيره دون مبرر مشروع أو قان اطلاع البنوك، ولا شك أن

ا ولم .واضح على حرية حياته الخاصة، ومما قد يرتب مسؤولية البنك اعتداءللبنك فيه 
أسراره حفاظاً على مركزه المالي  افشاءكان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم 

ه قد يعتبر أنَّ لتزاملاالبنك بهذا ا عته وائتمانه، فإنمسصوناً ل اخفائهالذي يحرص على 
العمليات المصرفية تقوم  أن يالاقتصادفي سياق التطور  تعاقدي ونلاحظ التزامب أخلَّ

أساسية لنشاط المصرف سواء لمصحلة المصرف أم لمصحلة  عدةأساساً على التكتم كقا
ت عن ذلك أن تولدت روابط ثقة ونشـأ العميل أم لتحقيق مصلحتيهما معاً، وقد نجم

متها بادىء الأصول النفسية حر تالعميل والمصرف، وهذه الثقة ذامصالح متعادلة بين 
 لتة المصرفية التي لم تلبث أن تحوالمهني بدء قواعد الدين والآداب والأعرافذي 

المصرفية  السريةقواعد قانونية لذلك سنتناول في هذا الفرع حالات رفع  إلىبدورها 
  .)ثانياً(السر المصرفي  افشاءوبة ثم نتطرق بعدها لعق) أولاً(
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o  ًيةرفع : أولاالمصرفية السر :  

       يةب لتزامالا إنالسر وحدد نطاقه من أجل  اللُّبنانيع المصرفية مبدأ وضعه المشر
حماية مصلحة العملاء، وتحقيقاً للمصحلة العامة عن طريق زيادة الثقة فـي الجهـاز   

تـدعيم   إلىيؤدي  ذلكوالمصرفي بما يجعله مقصداً لرؤوس الأموال ورجال الأعمال، 
  .جتماية للأفراد في الدولةلإورفع مستوى الحياة ا يالاقتصادالنظام 

       مـا وسـيلة   عتراف بوجود السر المصرفي ليس هدفاً في ذاتـه وإنَّ لاا كان اولم
ا اختلفت الغايـة  إذ السريةب لتزاملاه يكون من المنطقي أن يزول التحقيق غاية معينة فإنَّ

ك به مع مصلحة أولى بالرعاية من المصـلحة التـي تقـرر    ا تعارض التمسإذمنه أو 
  .13حمايتها

ا انتفت الحكمـة  إذالمصرفية  السريةالتي تبيح رفع  الاسبابلذلك جاءت بعض        
مـن   03/09/1956المصرفية الصـادر بتـاريخ    السريةفقد نص قانون  ،من الكتمان

المصـرفية وهـذه    السـرية المادتين الثانية والسابعة منه على أربع حالات ترفع فيها 
  : الحالات هي

ن خطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم إذصدور : حالة الأولىال -
  .المصرفية السريةبرفع 

فلاس الزبون تنتقـل  بمجرد إعلان إ أن إذإعلان إفلاس الزبون، : الحالة الثانية -
الدائنين الممثلين بوكيل التفليسـة، ومنهـا   مجموعة  إلىإدارة أمواله حقوقه من 

ا يترتب على المصرف بهـذه الحالـة   مم ،الأموال التي تكون له عند المصرف
                                                             

  .55ص  ،م 1999لتزام بالسر المصرفي، دار النهضة العربية، القاهرة، لإقرمان، عبد الرحمن السيد، نطاق ا. 13
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تمت لحاسـبه  ة علاقات الزبون والعمليات التي وكيل التفليسة على حقيق اطلاع
  .14لديه ةوالأموال المودع

صرفية بين المصارف وزبائنهـا،  ق بمعاملات منشوء نزاع يتعلَّ :الحالة الثالثة -
هـذه   المصـرفية علـى أن   السريةالمادتان الثانية والثالثة من قانون  نصتفقد 

المصرفية ترفع في حالة نشوء دعوى تتعلق بمعاملـة مصـرفية بـين     السرية
 .المصارف وزبائنها

ت المادة السابعة من قانون الطلب من السلطة القضائية، فقد نص :الحالة الرابعة -
المهنة المنصوص  ع بسره لا يمكن للمصارف أن تتذرالمصرفية على أنَّ السرية

هها السلطات القضائية في دعـوى  عليه في هذا القانون بشأن العمليات التي توج
تـاريخ   38شـتراعي رقـم   لمشروع المقامة بموجب المرسوم الإغير ا الاثراء

    .1954/نيسان/14وقانون  1953/شباط/18

تعتبر من أكثر  إذلمصرفية في حالة تبييض الأموال، ا السريةكما يمكن أن ترفع        
عمليـات   تالمصرفية هي تبييض الأموال، فقـد نشـأ   السريةالمحن التي تتعرض لها 

  . 15تبييض الأموال منذ عقود خلت

المصرفية يتسع ويضيق تبعاً للأحكـام   السريةنطاق حدود رفع  نفي الحقيقة أ        
والذي  2001لسنة  318القانونية لكل بلد، ففي لبنان صدر قانون تبييض الأموال رقم 

المصارف الخاضعة  يحتوي على سبع عشرة مادة وقد نصت المادة الرابعة منه على أن

                                                             
 ،وتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة الثانيـة   هيام الجرد، المد والجز بين السرية المصرفية . 14

     .43، ص 2008
  .45 ص ،المرجع السابق، هيام الجرم.  15



                                                       باللُّغة العربية الدراسات
 

 
امسالعدد الخ 2011/ةالسنة الرابع   مجلَّة المحامون 

 

بة العمليـات  ، عليها القيام بمراق1956 /أيلول/3المصرفية الصادر في  السريةلقانون 
التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي تبييضاً لأموال ناتجـة  

  .16عن الجرائم المحددة في القانون

بين  اتفاقإبرام  إلىعلى سلامة مصارفها ونظافتها فقد توصلت سويسرا حفاظاً        
من جهة أخـرى سـميت    سريةالمصارف لديها من جهة وبين جمعية المصارف السوي

رتضت هذه المصارف بمقتضاها أن تتحقـق مـن هويـة    او) ية الحيطة والحذراتفاق(
 يالاقتصـاد وذلك بالتمييز بين صاحب الحق القانوني وصاحب الحق  ،المودعين لديها

سلامة مصدر ثبت عدم إذ  ،المصرفية السريةعدم التذرع ب وبالتالي ،بالوديعة المصرفية
 إلـى الأمـوال   فاعلة من شأنها تهريـب  عدةعن تقديم أي مسا الامتناعالوديعة وكذلك 

سة مصـارف سويسـرا   تجار المخدرات أو بعض السا استخدامسويسرا للحؤول دون 
   .أموال ملوثة أو مهربة يداعلا

   ية وبما أنب قتصاديةالا الاحتياجاتالمصرفية تلبي دوماً  السرمه مـن  فعل ما تقد
حقيقـة   اخفـاء ن الحماية والأمان وذلك من خلال الأموال الباحثة عغراءات لرؤوس إ

مصادرها أو مراكزها، الأمر الذي ينشده أصحاب السيولة النقدية الضخمة والمشـتبه  
ب الضـريبي وتغطـي   تبييضها، كما وتسهم في تأمين وسائل التهر إلىفيها والساعون 

ابطة والتي جرى مالياً للأموال اله لجأًل أيضاً معلى التحويلات النقدية المشبوهة وتشكِّ
  .17هااختلاس

                                                             
  .45 ص ،المرجع السابق، هيام الجرم . 16
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 ي تـم خمة التضالمبالغ ال خفاءإالمصرفية المجرمين من  السريةن هذا وقد تمكِّ   
يـة كتجـارة المخـدرات وتهريـب الأسـلحة أو      جرامإأفعال  ارتكابتحصيلها جراء 

   .الأشخاص

o ًالسر المصرفي فشاءإعقوبة  :ثانيا  :    
 1956/أيلـول /3الصادر بتاريخ  اللُّبنانيالمصرفية  السريةلم يحدد قانون       

الغيـر علـى    اطلاعه بأنَّ" فشاءلا، ولكن يمكن تعريف افشاءالمقصود بفعل الا
  .18"واقعة تعد لدى صاحبها سراً ويهمه كتمانه

      يةت المادة الثامنة من قانون وقد نصاللُّبنانيالمصرفية  السر كل مخالفة عن  إن
الشروع  وإن ،سنة إلىكبها بالحبس من ثلاثة أشهر قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرت

على شكوى  بناء بالجريمة معاقب عليه بذات العقوبة، ولا يتحرك الحق العام إلاَّ
  .19المتضرر

المصرفية مقصوداً حتى تكتمل عناصر الجرم  السريةيجب أن يكون خرق  اًإذ     
حتراز، ولكن بمجرد أن يكون لإة اهمال أو قلَّلإوليس هناك من عقوبة في حالة ا

   .الخرق مقصوداً تسري العقوبة مهما كان الدافع، حتى ولو كان ذلك الدافع شريفاً

                                                             
  .109، ص 2009الأولى، ، الطبعة فية على تبييض الأموال، دون ناشرنصر شومان، أثر السرية المصر . 18
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على شكوى  ءبنا المصرفية إلاَّ السريةولا تتحرك الدعوى العامة في حال خرق      
 السريةعملاً بما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون  المتضرر

  .20اللُّبنانيالمصرفية 

  السلطات القضائية؟ أمامالمصرفية  السريةولكن هل يمكن التذرع ب

السلطات القضائية في كل من  ماأم ،المصرفية السريةلا يحق للمصرف التذرع ب      
لامها في حالة عها وإأمامالشهادة انكلترا وهولندا وإيطاليا، ويتوجب عليه بالتالي آداء 

، كما يجب السريةلقاء الحجز على جميع المستندات العائدة للزبون عليه والمشمولة بإ
 لعدالة،وثيق بين المصرف والسلطات القضائية في سبيل نشر ا ونأن يكون هناك تعا

والسرقة  حتياللابالزبون المتهم با ةالمتَعلِّقفمن الطبيعي أن يعطي المصرف المعلومات 
   .شرط أن يتعلق الأمر بشكوى ذات أساس قوي خفاءلاوالسرقة وا

ات ستثناءلابعض ا طلاقاً، فإنالمصرفية هي الأكثر إ السريةحيث  ،وفي لبنان      
  .السريةتحل المصرف من موجب المحافظة على هذه 

 طلاعالابصورة ضمنية، كأن يشاهد المصرفي شخصاً يحاول  فشاءلاوقد يكون ا      
هاستطاعتيها أسرار عملائه فلا يمنعه رغم نت فعلى الأوراق التي دو.  

الأسرار من أي شخص بل من الشخص المـؤتمن   افشاءكما لا ترتكب جريمة       
من كان "ه ذلك الشخص بأنَّ اللُّبنانيمن قانون العقوبات  /579/عليه وقد عينت المادة 
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                                                       باللُّغة العربية الدراسات
 

 
امسالعدد الخ 2011/ةالسنة الرابع   مجلَّة المحامون 

 

سبب شـرعي أو  ه، على علم بسر وأفشاه دون بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنِّ
  ".ستعمله لمنفعته الخاصة ولمنفعة آخرا

      الأسرار هي إخلال شخص بموجب ملزم قانوناً  افشاءجريمة  من هنا يتضح أن
نه، وقد ورد هذا التعداد في بكتمان ما أؤتمن عليه بحكم وضعه أو ظيفته أو مهنته أو فِّ

على كل مـن   لتزاملاالمادة المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر، فيسري هذا ا
عد أميناً على واقعة أو معلومات تعد سراً، يالتي وردت في  "بحكم وضعه"عبارة  وإن

عت من نطاق المؤتمنين على الأسرار الملـزمين بموجـب عـدم    نص المادة وقد وس
  .إفشائه

الملزم بكتمان الأسرار هو كل من يفـرض عليـه    القول إن وبشكل عام، يمكن      
القانون عدم البوح بالأسرار التي يطلع عليها بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنتـه أو  

  .فنه

 مفهوم جريمة تبييض الأموال :الفرع الثاني:  

في ظل التطور الذي يشهده العالم في جميع مجالات الحياة وصيرورة العالم بما       
س ية لم تكن موجودة من قبل ذلك ولم يكـر جرامإونية، برزت أنشطة يشبه القرية الك

المجـال   النصوص التي تنهض في مواجهتها، الأمر الـذي تـرك   لها المنظِّم الجنائي
جـرائمهم   رتكـاب لام المنظَّ جرامالامرتكبي الجرائم وخصوصاً جماعات  مواسعاً أما

اً هادئـاً نشـأت   انتفاعبها  نتفاعلاأموالهم وا استثمارون أن تطالهم يد القانون، وبغية د
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قطع الصلة بين هذا المال ومصدره غير المشروع بل وفـي كثيـر مـن     إلىالحاجة 
    .21ما حيان السيطرة على القرار السياسي في دولةلأا

سـتخدمت أحـدث   ل الأموال وأصبحت أكثر تعقيداً واوقد تطورت عمليات غس      
د تعـدد  ها الحقيقي، لذلك نجاستخدامأو مصدرها أو  الأموالطابع  خفاءالتكنولوجيا لا

ت انقسـم هـان، و ذلأا إلـى الخبراء في تقريب معناها  اجتهدمفاهيم هذه الجريمة التي 
المفهوم الضيق : قسمين  إلى الأموالالتشريعات والآراء الفقهية في مفهوم جرام غسل 

   .والمفهوم الواسع

المتحصـلات   اخفاءتقتصر هذه الجرائم على محاولات  ففي المفهوم الضيق،       
تجار غير المشروع بالمخدرات دون بقية الجرائم، ومن هذه التشريعات قـانون  لإمن ا

  .673/98رقم  اللُّبنانيالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف 

      يـة  مجراالاه يشتمل على المتحصلات لكافة الأعمـال  فإنَّا المفهوم الواسع، أم
لقانون الأمريكي لعـام  ت هذا المفهوم ااعتمدومن التشريعات التي  22ااخفائهومحاولة 

طبيعة أو مصـدر   اخفاء إلىغسل الأموال هو كل عمل يهدف  أن اعتبرالذي  1976
  .23يةجرامالاالناتجة عن النشاطات  الأموال

                                                             
، افة للنشر والتوزيـع ق، دار الث)دراسة مقارنة(في القانون الجنائي  الأموالمحمد الدليمي وفخري الحديثي، غسل  .21

  .27ص  ،م 2006 ،ردنلأا -عمان
العـدد   ،م 2001ة السياسة الدولية، القاهرة، اكتـوبر،  طار النظري، مجلَّلإموال، امها كامل، عمليات غسل الأ .22

  .161، ص 146
، ص 2005لبنـان،   -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس)دراسة مقارنة( موالغسان رباح، جريمة تبييض الأ .23
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      ز من هنا فإنها جريمة ترتكب من عمليات غسل الأموال أنَّ أهم الملامح التي تمي
المشـروعية علـى مصـادرها غيـر      اضفاءمة بهدف عصابات الجريمة المنظَّ قبل

عمليات غسل الأموال تمر بـثلاث مراحـل    المشروعة، من أجل ذلك يمكن القول أن
  :طفاء المشروعية على هذه الأموال وهذه المراحل هيلإ

 الحصول على الأموال غير المشروعةمرحلة : المرحلة الأولى.  
 هذه الأموال غير المشروعة والعمل على  استعمالمرحلة  :المرحلة الثانية

  .مصدرها اخفاءتمويه أو 
 الدمج: المرحلة الثالثة.   

      موال تتعدد بتعدد الأفعال غيـر المشـروعة التـي يصـعب     مصادر هذه الأ إن
فمن أهم عمليات غسـل   .نسانيلإالمجتمع احصرها كون هذه الجريمة تتطور بتطور 

الأموال تلك التي تتعلق بتجارة المخدرات نظراً للمردود الضخم من الأمـوال التـي   
ها هذه التجارةتدر.   

والتي تتعلق بتجارة المخـدرات هـي تلـك     الأموالأشهر عمليات غسل  ولعلَّ      
سمح لعصابات المخـدرات   إذ، "نورييغا"ما المخلوع اناالعمليات التي قام بها رئيس ب

ترانزيـت لتجـارة    كمحطـة  "بنمـا " استخدامالكولومبية ب "مدلين"الدولية في مدينة 
ها في أحد البنوك العالميـة  ايداعحصول على مبالغ مالية طائلة يتم المخدرات مقابل ال

  . 24الغسل عليها جراءلا

                                                             
  .113، ص 2001 ،لبنان - منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، . 24
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الحصول على أموال  إلىكما تعتبر الرشوة من أكثر الجرائم التي يمكن أن تؤدي       
لا تعـزز المنظمـات    الأمـوال طائلة غير مشروعة، فهي تعتبر مصدراً من مصادر 

الأسواق التي يستثمر فيها لاحقاً بحرية  استقرارية فحسب، لكنها تزعزع أيضاً جرامالا
 اخفـاء  إلـى ية جرامالاى من خلالها المنظمات غسل الأموال عملية تسع أن إذتامة، 

  .تأمين غطاء قانوني لها إلىالناتجة من تجارتها غير المشروعة  الأموالنشاطها و

  ؟الأموالولكن ما هي أساليب غسل 

  الأساليب التالية استخداميمكن أن تتم ب الأموالعمليات غسل  إن:  

  :المجال المصرفي استخدامغسل الأموال ب -1

بالجهـاز   ستعانةلاأن يغسلوا أموالهم با الأموالغسل  يستطيع القائمون بعمليات      
  :المصرفي وهذا يتم من خلال

  :الخدمات المصرفية التقليدية  - أ
أموالهم المتحصلة من الطرق غير المشـروعة فـي    ايداعب الأمواليقوم غاسلو       

 إلـى تحويلها  مذلك يت بلدان مختلفة، وبعدالعديد من الحسابات المصرفية في مصارف 
ها فيه، وهو في الغالب الموطن الأصلي للمودعين، وبذلك يكون استثمار البلد الذي يتم

حيث ظهرت نتيجـة  موال الناتجة من عمل غير مشروع  والمصرف قد قام بغسل الأ
  .25ذلك بمظهر مشروع

  
                                                             

  .60 ، ص1998 ،القاهرة ،دار النهضة العربية في نطاق التعاون الدولي، الأموالهدى قشقوش، جريمة غسل  .25
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  :credit cards الائتمانبطاقات   - ب
ا عن طريق البنوك والتي تشارك في عضـويتها  ها إماصداروهي بطاقات يتم        

الفيـزا وقـد   " كارد الماستر"كافة البنوك على مستوى العالم تحت منظمة عالمية مثل 
 صـدار لاعلى عمليات ا شرافلاتصدر البطاقة عن مؤسسة مالية واحدة  بحيث يتم ا

لعملاء هذه البطاقات ل اصدارويتم  26والتسوية مع التجار من قبل المؤسسات المصدرة
   .للتعامل بها بدلاً من حمل النقود

  :mart cardS  البطاقات الذكية -ج
القيمة  اضافةعن الأوراق النقدية وذلك ب ستغناءلان مستخدميها اهي بطاقات تمكِّ      

موجودة في البطاقات حيث تعمل الرقائق على تتبع رصيد  الكترونيةالنقدية على رقاقة 
   .27البطاقة بعد كل عملية يتم القيام بها

هذه البطاقات في عمليات الشراء، حيث تتيح هذه الرقاقة لأجهزة  استخدامويمكن       
المصرف الآلي التي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية 

رة لهذه البطاقة للحصول بالبنك أو الشركة المصد تصاليقوم التاجر بالا إذلأصحابها 
البطاقة في عمليات السحب من  استخدامفيذ العملية المطلوبة، كما يمكن على موافقته لتن

  :الصراف الآلي وهذا النوع من التعامل يحقق فائدتين

 خارج  إلىل أمواله ين القائم بغسل أمواله من تحوها تمكِّأنَّ: الأولى
  .الحدود دون مخاطر تذكر

                                                             
، 9ردن، العدد لأة البنوك في افي الألفية الثالثة، مجلَّ الأموالحازم الصمادي، المسؤولية في حسام العبد، غسل . 26

  .18، ص 2000تشرين ثاني،  ،19مجلد 
  .30، ص 1ط  ،2003لكترونية، دار وائل للنشر، عمان، ط لإالعمليات المصرفية ا .27
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 ها ه يمكن فتح حساب جديد في الخارج بعملة قوية، كما أنَّأنَّ :والثانية
فتحت الباب على مصراعيه للجناة، بمن فيهم الذين يعملون في غسل 

 ـالأموال يـة  اجرامج وأنمـاط  ذا، في تسخير هذه التكنولوحيا في نم
المشرع وسرعة تدخله لتجريم أمثال  مستحدثة، وهو أمر يتطلب حذر

   .28من الجريمة المعلوماتية النماذجهذه 

  
  :المجال غير المصرفي استخدامغسل الأموال ب  -2

الطرق التي  إلىم العمل في الظلام، واللجوء المنظَّ جرامالاقد ترغب جماعات   
ضهم لأقل فرصة للظهور، ومن هذه الطرقتعر :  

  مكاتب ومؤسسات الصرافة، ومكاتب السمسرة في  استخدام  - أ
 :غسل أموالهم     

كثيراً ما تقام مصارف العملات النقدية في مداخل المحلات التجاريـة فيتجنـب          
يثير الشكوك لدى  إذبذلك المجرمون التعامل مع المؤسسات المالية المصرفية التقليدية، 

المصرف معتاد على تبادل كميات كبيرة مـن   مبالغ نقدية ضخمة لأن ايداعالمصارف 
ح التعامل مع مكاتب الصرافة تحويل مبالغ نقديـة  يالنقد مع مؤسسات الصرافة، كما يت

  .29كبيرة من حساب يفتح في أحد البنوك في دولة أخرى بإسم شركة وهمية

  
                                                             

المحلـة   ،القانونيـة نترنت، دار الكتـب  لإعبد الفتاح حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر وا .28
  .12، ص 2002الكبرى، مصر، 

، دار الثقافѧѧة للنشѧѧر  )دراسѧѧة مقارنѧѧة (فخѧѧري نѧѧایف الѧѧدلیمي وفخѧѧري الحѧѧدیثي، غسѧѧل الأمѧѧوال فѧѧي القѧѧانون الجنѧѧائي        .29
  .43، ص 2006والتوزیع، عمان، 
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 :شراء السلع النفيسة -ب   

ة الكريمة واللوحات الزيتيف الثمينة والأحجار موال بشراء التحيقوم غاسلو الأ 
لمشاهير الرسامين، وذلك كمرحلة أولى، ثم يقومون ببيع ما قاموا بشـرائه مقابـل   

صـحاب الصـكوك   رحلة ثانية، وبالتالي يقوم أمبية الحصول على صكوك مصرف
العديد من التحويلات المصرفية بواسطة البنوك المسحوب عليها وفروعها  اجراءب

   .30بحيث يصعب التعرف على المصدر الحقيقي لهذه الأموال
  

  :الشركات الوهمية أو ما يسمى بشركات الدمى استخدام -ج  
علـى   طـلاع الاوهي شركات أجنبية مستترة يصعب على حكومات الدول 

ليه هذه الشـركات  وكل ما تسعى إ 31ليس لها نشاط ولا هدف تجاري إذمستنداتها 
الناتجـة عـن    الأموالهو غسل الأموال غير المشروعة، وعلى وجه الخصوص 

  :تجارة المخدرات، ويتم ذلك من خلال
الأموال غير المشروعة من قبـل هـذه الشـركات فـي الأراضـي       استثمار - 

 .والعقارات

مخفـض   بضائع من فرعها الأجنبـي بسـعر  قيام إحدى هذه الشركات بطلب  - 
وبطريقة صوريالفرق بين السعر الحقيقي في حساب سري  يداعإ ة على أن يتم

  ةــسريع بنظام ما في الدول التي تتمتَّسي للشركة في أحد البنوك الأجنبية ولا

                                                             
  .44، ص 1997ط  ، حمدي عبد العظيم، غسل الأموال في مصر والعالم، القاهرة. 30
  2003القاهرة،  ،قتصاد، دار الفكر العربيلإستقرار اإغسل الأموال، الجريمة التي تهدد صلاح الدين السيسي،  .31
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  .32الحسابات المصرفية - 

 

 :نترنتلإشبكة ا استخدامغسل الأموال ب -3

 :شبكة الانترنت، ما يلي استخدامغسل الأموال بمن أساليب    

 :)الرقمية( لكترونيةالاالنقود   - أ

       دولة اجتمعوا فـي   36خبراء ومسؤولين من  اهتمامهذا الأسلوب كان محور  إن
 اشـراف ، وتحت 1996سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان 

مرتكبي الجرائم المنظمة يستخدمون نوعاً جديداً  أن، وأوضحوا خلال المؤتمر الانتربول
 انتقـال و ايـداع الأوراق النقدية وتسمح ب والتي تتعامل مع لكترونيةالامن التكنولوجيا 

نترنـت دون  لإشـبكة ا  استخدامأرصدة الأموال من شخص آخر على مستوى العالم ب
ما يفضله غاسلوا الأموال، ففي التحـويلات   المرور عبر المصارف وهذا إلىالحاجة 

وهـذه   33عمليات غسل الأموال جراءإفي  السريةالسرعة و تتوافر صفتي لكترونيةالا
 بـأن  لكترونيةالاتمتاز النقود  إذل حلماً لغاسلي الأموال العمليات المالية المجهولة تشكِّ

ها تعفـى  أنَّ إذ ستخداملاوسهلة ا ها بسيطةتكلفة تداولها زهيدة ولا تخضع للحدود كما أنَّ
ع عمليـات  ها تسرالبنكية عبر الهاتف كما أنَّ الاستعمالات اجراءو الاستماراتمن ملء 

   .الدفع
  :نترنتلإبنوك ا -ب

                                                             
ة وجهات النظـر، الشـركة المصـرية للنشـر     حمدي عبد العظيم، غسل الأموال، جريمة العصر البيضاء، مجلَّ .32

  .41-40ص  ،2000 ،العربي والدولي، القاهرة
  .41و 40، المرجع السابق، صالعظيمحمدي عبد . 33
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نترنت وبعد موقع البنك عبر شبكة الإ إلىدخول في هذا الأسلوب يقوم العميل بال       
المعطى له من قبل البنك ليقوم بالعمليات ذلك يدل على حسابه بواسطة الرقم السري 

    .34المصرفية المختلفة

ها حركة سريعة لا بأنَّ الأموالت وغسل يصف أحد الباحثين العلاقة بين الإنترنو
بية من المجرمين الذين هم فـي  ذاتوقفها الحدود الجغرافية لذلك فهي محل ترحيب وج

وسيلة سهلة في التحويل والنقـل   لكترونيةالاشوق لغسل أموالهم بهدوء وسرعة فالنقود 
   .35من مكان لآخر

  الفصل الثاني
  المصرفية على جرائم تبييض الأموال السريةأثر 

أحاطت الحسابات المصرفية ساحقة من تشريعات الدول المختلفةغلبية اللأا إن ،
مـداها   في حالات معينة فإن السرية، ومع جواز الخروج على مبدأ السريةبسياج من 

 المطبقة في العمل المصرفي في كل دولـة، إلاَّ  السريةختلاف حدود ونطاقها يختلفان با
الحـال  الدولي الكبير بموضوع مكافحة جريمة تبييض الأمـوال، وتغيـر    هتماملاا أن

الـدولي يـرى أن   هتمت بهذا الموضوع، جعـل المجتمـع   بالنسبة لمعظم الدول التي إ
بالحسـابات   المتَعلِّـق  السريةمن تطبيق بعض الدول لمبدأ  استفادوابيضي الأموال قد م

المصرفية كما في لبنان وسويسرا وغيرها من الدول، وهذا ما دفع الدول التي تعتمـد  

                                                             
  .34ص ، 2011 ،سكندريةلإة الجديد للنشر، ادار الجامع ،جلال محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال. 34
مارات العربية لإا - جرائم الكومبيوتر، وشبكة المعلوماتية الدولية، مكتبة الحقوق، الشارقة ،ممدوح عبد المطلب .35

  .71و 70ص  ،2001 ،المتحدة
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لدعوات وضغوط المجتمع الدولي لتخفيف حـدة   الاستجابة إلىالمصرفية  السريةمبدأ 
   .تطبيق هذا المبدأ

 يةعقبة : الفرع الأولمكافحة تبييض الأموال أمامالمصرفية  السر:  
مكافحة عمليـات   مالمصرفية من أكثر العقبات التي تقف عائقاً أما السريةتعتبر 

على الودائـع المصـرفية، وملجـأ     طلاعالا مها تشكل عائقاً أماأنَّ إذ، الأموالتبييض 
تفرض معظم الأنظمة المصرفية المعتمدة في مختلـف الـدول،    إذللأموال المشبوهة، 

لمـن   المصرفية كما تحرص البنوك على عدم تقديم المعلومات عن العملاء إلاَّ السرية
من حرص البنوك على حماية الحق الشخصـي للعميـل    انطلاقاًالقوانين، وذلك تحدده 

منافسيه على حقيقة  اطلاعة والذي يخشى المزاحمة القائمة في حقل الصناعة أو التجار
   .أموره المالية

أعماله عن غيره  سريةب الاحتفاظمصلحة المصرف نفسه في  إلى لاضافةهذا با
ية من المصارف الأخرى التي تنافسه محلياً وعالمياً، كما أنالمصرفية تساهم في  السر

القـومي وبالجهـاز    الاقتصـاد المحلية والأجنبية، وتدعم الثقة ب الأموالجذب رؤوس 
المصرفي مما ينعكس إيجاباً علـى   الائتمان، وتوفر الثقة بستثمارلاع االمصرفي وتشج

المصـرفية   السرية يجابيات فإنلإه بالرغم من هذه اأنَّ ، إلاَّيالاقتصاد ستقرارالاتوفير 
   .36تواجه آراء معارضة وذلك لأسباب كثيرة أهمها التستر على الأموال المشبوهة

يةمن  وقد تضافرت الجهود الدولية والمحلية للحدالمصرفية التـي تعيـق    السر
مكافحة عمليات تبييض الأموال، وذلك من خلال المعاهـدات والمـؤتمرات الدوليـة    
                                                             

  .286ص  ،2001منشورات الحلبي الحقوقية، ، الأموالنادر عبد العزيز شافي، تبييض  .36
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علـى   1988زت عليـه  فيينـا لعـام    ، ما ركَّدوالتشريعات الداخلية، ومن تلك الجهو
من أجل تقديم السجلات المصـرفية  رفية العمليات المص سريةب حتجاجالاضرورة عدم 

وتوفير النسـخ الأصـلية أو الصـور    ) ية فيينااتفاقالبند الثالث من المادة الخامسة من (
المصد  القيـام بهـذه    ق عليها من السجلات والمستندات المصرفية، ولا شـك فـي أن

   .37المصرفية السريةيتطلب  اتجراءالا

رفعهـا أو   يـة امكانالمصرفية وعدم  السرية بشكل واضح على أن لُّدهذا ي لُّكُ
الأموال غير المشروعة  عرقلة ملاحقة وتتبع إلىد رفعها بحالات ضيقة جداً، يؤدي تقيي

عاقة عملية مكافحة تبييض الأموال التي تتم عبر المصارف، مما يسهل علـى  وبالتالي إ
 السـرية المؤسسات المصرفية والمالية التي تتقيد ب استخدام أصحاب الأموال المشبوهة

مصدرها غير  اخفاءالمصرفية بهدف تحقيق مآربهم الجرمية وتبييض أموالهم وتسهيل 
   .المشروع

ستجلاب الأموال نجـد التكـتم   ة في إالمصرفي السريةا ما تبحرنا في دور إذو        
  .اس لدعم الثقة بالمؤتمنوعدم البوح عن الأموال المودعة يشكل الحجر الأس

 قتصاديةالاالحرية  إلىيستند الأول معسكرين  إلىحديثاً  انقسموإن كان العالم قد        
يرتكز على التوجه وتدخل الدولة، فقد ظهرت ليبرالية جديـدة تسـتند بشـكل    والثاني 

ى ، وهذا مـا أد  38أساسي على النشاط الحر مع القبول بتدخل الدولة في بعض الميادين
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 إلـى المصرفية حيث ظهرت الحاجة لدى المتمـولين   سريةظهور الحماية لل إلىبدوره 
أموالهم بشكل يؤكد بأنها ستكون بمنأى عـن أيـة ملاحقـة جزائيـة أو      يداعلاأماكن 

     .ضريبية

المصـرفية دوراً فـي حمايـة     السريةهل تلعب : هانذفي الأوقد يتبادر سؤال        
المجرمين من وراء حمايتها للمستندات الثبوتية التي تدل على هويـاتهم لملاحقـتهم   

  جزائياً؟

       يةتوجه للال استقطاب إنها تلقي الستار علـى  ، لأنَّالمصرفية، دولياً أو داخلياً سر
الحـل بإلقائهـا أو   الأموال والمستندات ذات الأصول الجرمية فإن كان البعض يـرى  

طلاقها، خر، لا يتعدى المطالبة بالحد من إالبعض الآ ص منها بصورة مطلقة، فإنالتخلُّ
ين، لئلا يصبحوا خارج سـيف  هوإلزام المصارف بالكشف عن أسرار الزبائن المشبو

   .العدالة

إن ية هذه المسألة تظهر وكأنها الأكثر تعقيداً، لأنالمصرفية تتبوأ مركـز   السر
نت الصدراة في النشاط المصرفي، وتشكل حجر الأساس لهذا النشاط، فلولاها، لما تمكَّ

بالتالي من لعـب  رؤوس الأموال المودعة لديها، ولما تمكنت  استقطابالمصارف من 
تجاهين متناقضـين، ففـي حـين يتوجـب     الدور الذي أوكل إليها، وعليه نكون إزاء إ

تضعف الثقـة بهـا    ض لها لئلاَّوعدم التعر المصرفية وتدعيمها السريةالمحافظة على 
نا نواجه مشكلة أخرى لا تقـل  ، فإنَّيالاقتصادالسلبية على القطاع  الانعكساتخوفاً من 

، مما السريةتستر المجرمين وراء  يةامكانى المجتمع نفسه لكونها تتمثل في خطورة عل
وتأخذ هذه المسألة منحى خطيراً في سويسـرا   .هوياتهم يمنع كشف الأدلة الثبوتية على
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المصـرفية   السـرية مطالبة السلطات هناك بالحد من  إلىالأمر الذي دفع معظم الدول 
المعتمدة لديها أو بإلغائها وإلزام المصارف بإعطاء المعلومات عن الزبائن الملاحقـين  

   .39جزائياً

       جريمة تبييض الأموال تكثر وتنشط في الـدول   في حين يعتبر بعض الفقهاء أن
مـا  المعاملات المصرفية، والعلاقة عكسية كلَّ سريةالتي لها قانون صارم وحازم بشأن 

زادت هذه الجرائم، كما هو الحال في سويسرا وبالعكس  السريةكان القانون يتجه نحو 
الوجه السلبي الـذي يؤخـذ    أن إذت هذه الجرمية، ، قلَّالسريةت أو تراخت هذه ما قلَّكلَّ

المصرفية، وعدم مشاركته في عمليات التحري عن القائمين  السريةعلى لبنان تمسكه ب
مرتقبة مرهونة ات استثمارخسارته لمساعدات موعودة و إلى لاضافة، باالأموالييض ببت
ار إقـر (وقانونيـة  ) السلام في كل وجوههـا نخراط في عملية الإ(ات سياسية اعتبارب

وليس من الحكمة أن يخسر لبنان من خلال تمنعـه  ) رهابتشريعات خاصة بمكافحة الا
عن رفع السر المصرفي ما يعادل أو يفوق ما يحاول ربحه من خلال إيفائه وتطبيقـه  

  .40بشكل مشدد

سـاهم فـي    1956المصرفية عام  السريةلبنان نظام  اعتماد أن إلىوهنا نشير 
عليه اليوم أن يطور هذه السياسة و ،جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخصوصاً الخليجية

نماط  جديـدة مـن   نشوء أ إلىت وفق التغيرات التي طرأت في الداخل والخارج، وأد
الدولية ومن بينها توزيـع الثـروات الطبيعيـة وبـرامج التنميـة       قتصاديةالاالمناهج 
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ية، ومظـاهر  رهابلاعمال اوالقروض والمساعدات المالية، والتعاون الدولي لمكافحة الأ
تجعل حركة رؤوس الأموال تعود  اتعتبارالاومثل هذه  .بتزازلإم واوالتحكُّ ستغلالالا
لبنان بصورة كبيرة في حال توفر تدابير ملائمة وواضـحة تنسـجم فـي مجالـه      إلى

اللازمـة ليصـعب علـى     اتجراءالا اتخاذورة ويشدد المختصون على ضر .الحيوي
ح للمحققـين  قانون يسـم  إلىة المصرفية والحاجة من الأنظمالافادة  جرامالامنظمات 

هـذه   أن إذعلى المعلومات المصرفية فـي القضـايا الجرميـة الخطيـرة،      طلاعالاب
 ايـداع هدف القانون هو منع المجرمين من  المصرفية، لأن السريةلن تحد  اتجراءالا

ن بلوغ المصارف للحصول أموالهم في النظام المالي، فلا جدوى من تمكين المحققين م
   .أموالهم فيها ايداعمن  لمنع المجرمين على براهين

ض الأموال رقم لبنان في قانون مكافحة تبيي هااعتمدومن التدابير الملائمة التي 
 السـرية هيئة تحقيق خاصة يعود لها وحدها حق كشـف   شاءانهي  2001لسنة  318

 إلـى مليات تبييض أموال، وهذا يؤدي المصرفية في الحالات التي يشتبه فيها بوجود ع
فـي الجهـود الدوليـة     انخراطهالمصرفية وضرورة  السرية إلىجته التوفيق بين حا

حالـة تبيـيض    اضـافة القذرة، وذلك يتم عن طريق  الأمواللمكافحة جريمة تبييض 
   .المصرفية السريةالحالات التي يمكن فيها رفع  إلى الأموال

ية عتمادلاالموجبة  الاسباب كما أنالمصرفية لا يمكن أن تتعـارض مـع    السر
  .41زالة العقبات التي تواجه هذه المكافحةوإ الأموالالموجبة لمكافحة تبييض  الاسباب
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 السـرية لحـالات رفـع    الأموالحالة تبييض  لاضافةوالتعليل المنطقي والقانوني 
  :ما يلي إلىالمصرفية يستند 

1- ية اعتمادالغاية من  إنالمشروعة  الأموال اجتذابالمصرفية في لبنان هي  السر
 .القذرة الأموالهالة من الحماية القانونية على  اضفاءوليس 

2- ية سويسرا نفسها التي تعتبر مهد نظام إنزت رفعها في المصرفية، أجا السر
 .1998من نيسان عام  ابتداءحالة تبييض الأموال 

3- يةالحالات التي يمكن معها رفع  إنالمصرفية هي أقل خطورة  من جريمة  السر
 .تبييض الأموال

4- لبنان  اعتمادتاريخ  1956حة سنة جرمية تبييض الأموال لم تكن مطرو إن
 .المصرفية السرية

حالة تبييض الأموال للحالات الأربع التي تسمح برفع  ضافةا فإنوبالتالي 
أصحاب الودائع غير المشروعة التي يتم المصرفية تساهم في ملاحقة ومعاقبة  السرية

المصرفية كستار  السريةنظام  استعمالشبوهة وتمنعهم من الحصول عليها بطرق م
، فبناء دولة القانون يتطلب السعي الدائم والمستمر 42المصدر الحقيقي لأموالهم خفاءلا

ساسية التي القانون بشكل يتناقض مع الغاية الأ استعمالمكافحة الجريمة ومنع  إلى
رفية المص السريةه قانون اصدار ، عنداللُّبنانيع إرادة المشر نقصدها المشرع، وذلك إ

لة بطرق بسط حماية قانونية على أموال محص إلىلم تكن منصرفة  3/6/1956في 
ي السعي لجذب الموجبة حول الغاية منه، وه الاسبابغير مشروعة بدليل ما ورد في 
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المنافع التي  ، وإنةلبنان وبصورة خاصة رساميل الدول العربي إلىالرساميل الأجنبية 
بخزينة الدولة لجهة  ستعوض كافة الأضرار التي يلحقها هذا التشريع الاقتصادسيجنيها 

  .تحصيل الضرائب

فهل ل عقبة في مكافحة تبييض الأموال، المصرفية تشكِّ السريةهذا وإن كانت 
  هناك عقبات أخرى؟؟؟ هي العقبة الوحيدة؟ أم أن السريةهذه 

  .ليه في الفرع الثانيوهذا ما سنتطرق إ       
  

 مكافحة جريمة تبييض الأموال أمامالعقبات الأخرى : الفرع الثاني:  
المصرفية إحدى العقبات الأساسية التي تعرقل مكافحة  السرية اعتبار إلى اضافة

، تظهر عقبات أخرى بوجه هذه المكافحة، وهي تختلف بإختلاف الأموالجريمة تبييض 
  :المجالات التي يمكن أن تتم بها عمليات التبييض ومنها

o ًأجهزة الرقابة طبض: أولا:  

انشـاء على ضرورة  1988ية فيينا اتفاقن م /12/من المادة  /9/ت الفقرة نص 
بـلاغ السـلطات   تسهيلاً لكشف الصـفقات المشـبوهة وإ  نظام لمراقبة التجارة الدولية 

   .المختصة عنها للقيام بالملاحقة والتحقيق

أجهـزة   انشـاء وقد قامت الدول المهتمة بمكافحة عمليات تبيـيض الأمـوال ب  
 Internesمتخصصة في هذا المجال، ومن هذه الأجهزة، إدارة خدمة الدخول الداخلية 

Revenue Services    ،في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة ترافكين فـي فرنسـا
في استراليا، وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة Austrac   والوكالة المركزية الاسترالية
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من قانون مكافحة تبييض الأمـوال   /6/بموجب المادة   SIC تبييض الأموال في لبنان
  .318/2001رقم 

ائص التي تحد من فعاليتهـا،  ومع ذلك، ما تزال أجهزة الرقابة تعاني بعض النق
خصوصاً بتنوع القانون المطبق والغموض في المهمـات الملقـاة    وتتعلق هذه النقائص

نتاجيـة نظـام المراقبـة والملاحقـة     إ ه ما تزالأنَّ إلى اضافة على عاتق هذه الأجهزة
 إلىمة من المصارف الفرنسية أحيل تصريح بالشبهات مقد 2700محدودة، فمن أصل 

   .نتيجة إلى انتهتملفاً فقط منها قلة ضئيلة  90اء القض

التنسيق بين مختلف  انعدام إلى FATF– GAFIوقد أشارت مجموعة العمل المالي
  .43حة التبييضالأجهزة المكلفة القيام بمكاف

في هيئة الرقابة علـى  عترف مسؤول همال بعض أجهزة الرقابة، إجانب إ إلىو
 على النظـام المصـرفي فـي    شرافلاحدى ثلاث هيئات فدرالية تهتم باالنقد، وهي إ

الأجهزة التابعة للهيئة أهملت تطبيق الأحكام الخاصـة   الولايات المتحدة الأميركية، بأن
  .بالتصريح

 ماً في تعزيز نظام المراقبة وتفعيل أجهزة الرقابةدالضروري المضي قُلذلك من 
وحـدة   انشاءضرورة  إلى لاضافةاضر القائمة، باحالذي ما يزال غير متناسب مع الم

مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة التبييض، تحول دون الفصل بين مختلـف حلقـات   
  .المكافحة
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o ًمتطورعدم وجود نظام معلوماتية : ثانيا:  

دها علىعتوفير نظام معلوماتية متطور يسا تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب إن 
      .الأمـوال الهدف المنشود وهو مكافحة تبييض  إلىكشف المعلومات وتحليلها للوصول 

وتعتبر استراليا أبرز الدول التي أنشأت نظاماً قومياً للرقابة علـى التحـويلات      
الوكالـة المركزيـة    إلـى البرقية، حيث يتم نقل المعلومات من المؤسسـات الماليـة   

AUSTRAC  لكترونيةالابالطرق.   

ت الولايات المتحدة الأميركية نظم إرسال تقـارير عـن المعلومـات    اعتمدكما 
من المؤسسات الماليـة    CTR CURRENCY  TRANSACTION  REPROTSالنقدية 

 .IRSدارة خدمة الدخول الداخلية إ إلى

وعلى الرغم من ذلك ما تزال هذه الأجهزة غير قادرة على ضبط كل عمليات 
التبييض بسبب عدم وجود نظام معلوماتية متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال 

ية بجانب عدم وجود أجهزة معلوماتية في غال إلىوسريع، هذا  ل سريكالمعروضة، بش
   .الدول المعنية

o ًبعض المصارف بالرقابة والتحقق التزامعدم : ثالثا:  

المصـارف التـي    إلىمكافحة التبييض يعود بشكل أساسي الدور الأول في  إن
   .والسحب يداعتستطيع مراقبة عمليات الا

على  318/2001من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم  /5/وقد أوجبت المادة 
ت المؤسسات المصرفية القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافـي عمليـا  
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وقد حدد نظام مراقبة العمليات المالية والمصـرفية الصـادرة عـن     .موالالأ تبييض
 .بة، أصول تلك المراق8488/2003مصرف لبنان بالقرار الوسيط رقم 

                وفرض قانون نظام مراقبة العمليات المالية المصرفية لمكافحة تبييض الأمـوال 
دارة الضرائب عن كـل  إبلاغ على البنوك إ) المادة الثالثة منهفي  8488/2003رقم (

عملية مصرفية نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف دولار، وعن كل عملية دخـول أو  
لـم تلتـزم بهـذه     عدةولكن بنوكاً  .تزيد على خمسة آلاف دولارخروج لعملة أجنبية 

فرض غرامات مالية عليها إلىى التدابير، الأمر الذي أد.   

عـن   مع العدالة بما فيه الكفايـة للكشـف  وهناك بعض المصارف التي تتعاون 
عن الحـالات المشـبوهة    الابلاغعن  الامتناععمليات تبييض الأموال وذلك من خلال 

 ـالمصرفية، كما أنَّ السريةجة الحفاظ على مبدأ بح ن ها لا تكترث ببروتوكول التحقق م
خاصـة   knew your customer "عرف زبونـك إ"ومبدأ  يالاقتصاد ةلاقعصاحب ال

هـذه   استقبال إلىلايين الدولارات مما يدفعها يعة المعروضة عليها بمودعندما تكون ال
وخدمة لمصلحتها الخاصة غير عابئة بالمصـلحة  ة الكبرى على الرحب والسعة، عالودي

  .العامة التي تقتضي المكافحة

شروط نجاح المكافحة تتطلب موقفاً متيقظاً من المصـارف يشـكل    والواقع، أن
وتعاونيـة مـع    احترازيةة للتبييض، علاوة على كونه خطوة منطلقاً لكل عملية مكافح

بين الجهاز المالي والسلطة التشريعية  عاونتجانب التشاور وال إلىالسلطات المختصة، 
ممكن التحقيق، وهذا يتم وسلطات مراقبة ومكافحة التبييض بهدف تفعيل النظام وجعله 

  :أربعة مبادى يجب أن تحترمها المؤسسات المالية هي اتباععن طريق 
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  .مخاطر عمليات تبييض الأموال تقاءلامعرفة الزبون والتحرك  -

 إلىالمشبوهة، والتبليغ عن الشبهات  الأموال والعملياتمتابعة حركات رؤوس  -
 .دائرة مكلفة بمركز المعلومات

 .من مبلغ معين ابتداءة ذَّاإحصاء العمليات عير المألوفة أو الش -

 .توعية موظفي المصارف وتدريبهم على معرفة تقنيات مكافحة التبييض -

يعتبـر   أن تلعبـه فالدور الذي يجب على المصارف وجميع المؤسسات المالية 
ة محاولـة لتبيـيض   نجاح سياسة المكافحة للقضاء على أيالدور الأساسي والأهم في إ

  .الأموال

 إلىوضع سياسة دقيقة للمكافحة، ترافقها دعوة أخرى  إلىمن هنا كانت الدعوة        
بصدق لملقاة على عاتقها المؤسسات المالية على جميع أنواعها، بأن تقوم بالمسؤوليات ا

ى وراءها أصحاب الأموال ويعمدون زالة الحواجز التي يتخفَّوأمانة وإخلاص من أجل إ
   .شرعنتها دون حسيب أو رقيب إلى

  

o ًضرورة وضع برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي: رابعا:  

    الخبرة في طريق كشف عمليات تبييض الأموال لدى العـاملين فـي    انعدام إن
ل عقبة كبرى في وجـه  القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، يشكِّ

العمليـات الماليـة    جـراء إشبوهة مكافحة التبييض، حيث يستطيع أصحاب الأموال الم
  ف ـرية مطلقة نظراً لضعالمصدر غير المشروع لأموالهم بسهولة وح خفاءالمتعددة لا
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رف على الصفقات التي يتبعهـا المبيضـون فـي انجـاز     الموظفين على التع قدرات
   .عملياتهم

هذه العقبة المهمة، يقتضي تدريب وتنميـة قـدرات المـوظفين بـالبنوك      أمام        
رف على الصفقات المشكوك المختلفة وجميع العاملين في القطاع المالي على طريقة التع

القانونيـة   اتجراءالاالسياسية الخاصة لمجابهتها، وكذلك على  اتجراءالافيها، وعلى 
  .الخاصة بعمليات تبييض الأموال

  

 ةـــخاتم 

جرائم تبييض الأموال تزداد خطورتها يوماً بعد يـوم   من القول أن دلا ب ،أخيراً       
فـي   سـتثمار لادارة خاصة تبعده عـن ا دائماً لطرق إالمال المبيض يخضع  نظراً لأن

حركة هـذه   لأن قتصاديةالاسهام في حركة التنمية لإالقطاعات المنتجة، وبالتالي عن ا
تشويه العديد من المشروعات والبرامج بفعل التقلبـات المتسـارعة    إلىالأموال تؤدي 

ر آخ إلىالمفاجىء من بلد  اوغير المتوقعة في الطلب على النقود، وكذلك نظراً  لتحويله
ات، عـلاوة  يداعلاسعار صرف العملات ونزفاً ملموساً في حجم امما ينعكس سلباً في أ

حجـم الأمـوال    ازديـاد الجريمة المنظمة و نتشارلا يةجتماعالاعلى الآثار السياسية و
تحمـي  هـا  بأنَّ تهـام لاالمصرفية تواجه دائماً با السرية ذلك فإن إلى ضافةإالمبيضة، 

ل اوأعم اقتصاديةجرائم  رتباطلاها تستخدم كستار المضاربين وتجار المخدرات، كما أنَّ
  .ب من دفع الضرائبوتساعد على التهر احتيال
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        ية لذلك فإنسياسـة   اعتمـاد دولة قانون لتطبيقها، و إلىحتاج المصرفية ت السر
 السريةمور يجعل من لأوضرائبية متطورة وترسيخ قواعد نقدية وإغفال هذه ا اقتصادية

  .المصرفية ملجأ آمناً لعمليات الفساد

       اتهـام رفعها ليس كافياً لتحقيق ما هو مطلوب في هذا المجال ألا وهـو   كما أن 
يجب أن تتضافر  إذول في عمليات تبييض الأموال، ها المساعد الأالمصرفية بأنَّ السرية

المصرفية لميزاتها وبين  السريةيجاد آلية توفق بين تمسك المصارف بلإالجهود الدولية 
رادة دولية مركزة للمضي موال ومكافحتها، وذلك من خلال إالحد من جرائم تبييض الأ

موال الأ أمامقدماً في خوض حربٍ ضد جريمة تبييض الأموال وصولاً لسد كل المنافذ 
سـاءة  إالمصرفية والحيلولـة دون   سريةمثل للالأ ستخداملامع الحرص على ا القذرة،

والمـالي   يالاقتصادنماء النشاط من دور كبير في إ السريةذه ها، وذلك لما لهاستخدام
   .للدول

  

  


